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المقدمة: ..............................................................................
       ان كثير من احداث التاريخ لم يكن فئات اجتماعية كبيرة العدد نسبيا وانما العكس هو الذي حدث مرارا فالفلاحون مثلا على الرغم من انهم يكونون الاكثرية الساحقة في المجتمعات خلال العصور الوسطى وهم اكثر الفئات التي تحملت ظروف الحرمان والمعاناة والاستغلال وشفق العيش ووقع عليهم عبء المرض والجهل والفقر فأن دورهم غالبا ما كان محدود قياسا لفئات اخرى كانت هي القائدة والمؤثرة في سير الاحداث وكثيرا ما كان الفلاحين متأثرين وتابعين لغيرهم .
   فتم استغلالهم الفلاح المصري ابشع الاستغلال من خلال الاستيلاء على ثروته الوحيدة الا وهي الابقار والاغنام والاجمال  وبقى والفلاح المصري في بؤسه وشقائه تجدة لايزال ساكنا تلك الاكواخ الطينية التي لاينفذ اليها هواء ولاشمس يحصد الموت اطفاله دون ان توجة أليهم أي عناية صحية جديرة باذكر0
 يضاف الى ماتقدم ان اهمالا واضحا قد طال المرافق الحيوية في البلاد هدد هذه الثروة الحيوية بالنقص فلم توجة اية عناية تذكر الى تحسين وسائل الري من تطهير الأنهار او أدامه الجسور وغيرها التي هي  الهيكل الاقتصادي بمنزلة الشرايين للأرض والفلاح0
  وتأتي أهمية البحث عن دور فئه من فئات المجتمع المصري وهم الفلاحون يعتبر من حيث أنها من الموضوعات المهمة في عصر السلاطين المماليك التي لم تدرس دراسة متكاملة حتى الان   فمعظم هذه الدراسات انصبت على ما يتعلق بالمماليك وسلاطينهم وجلبهم من الخارج وتربيتهم وتعليمهم وحياتهم واساليبهم في الحرب ..... وما الى ذلك 
  واحتوت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وعدة محاور شمل الأول الحياة الاجتماعية لطبقة الفلاحين في عهد المماليك البرجية وتناولنا في المحور الثاني ممتلكات الفلاحين اذ تميزت ببساطتها واحتوى المحور الثالث التعليم في الريف بينما افردنا في الموضوع الرابع علاقة الاقطاع بالفلاح والأرض اذ تميزت بانها كانت سيئه ويشوبها الكثير من المشاكل اما المحور الخامس فقد شمل المصادرات واثرها على الواقع الفلاحين في حين تطرقنا في المحور السادس عن الاضطهادات والظلم الاجتماعي واثرها في قيام ثورات الفلاحين وتناولنا في المحور السابع عن دور الفلاح في التبادل التجاري وما شكل من أهمية على حياته فضلا عن الخاتمة وقائمه المصادر0    
     وقد اعتمدت هذه الدراسة على  مجموعة من المصادر الاولية فضلا عن المراجع الحديثة سواء العربية او الاجنبية بما تحمله من تحليلات وأراء،واجهت الباحث اثناء اعداد موضوع البحث صعوبات شتى ، وقف في مقدمتها ندرة المصادر وما تحويه عن تفاصيل حياة هذه الشريحة المهمة ولاسيما انها تعد شريان وعصب الاقتصاد المصري في ذلك العصر0
وفي الختام أتمنى ان أكون قد وفقت في كتابة بحثي وان يكون حافز لي في اكمال مشواري العلمي0
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      تميزت دولة المماليك بقسميها البحرية(1)والبرجية (2)بطابع الصراعات على السلطة والوظائف وكانت القاعدة التي تحكم سلوك الجميع هي ان السلطه لمن غلب ومن حق ذوي السلطان التخلص من خصومهم لذلك كانت السمه الغالبة على بعض قادة المماليك هي التصفيات السياسية (3).
واذا استعرضنا دولة المماليك البرجية خلال الفتره الزمنية الممتدة من(784-923هـ /1383-1517م ) فانها تمثل مرحلة مهمه في تاريخ ارض الكنانة ، اذ ترك السلاطين الاثر الواضع على مجمل الحياة العامه للمجتمع المصري الذي مثل خليط  غير متجانس من الناس  من العرب والقبط والديلم واحباش والسود وغير ذلك من الأصناف (4) وفيهم طبقه الفلاحين  وهم احدى لبنات المجتمع التي يشكلون السواد الاعظم في عصر المماليك.
    والمماليك لغة هي : جمع مملوك وهو الرقيق الذي يباع ويشترى وهو اسم مفعول من الفعل(ملك) واسم الفاعل (مالك) والمملوك هو عبد مالكة ولكنه يختلف عن العبد الذي بعنى الخادم  (5) 
ويطلق اسم المملوك ( اصطلاحاً) على اولئك الرقيق الابيض غالباً  (6) والذي أضحى بمرور الوقت الأداة العسكرية الوحيدة في بعض الدول الاسلامية وكان مصدرهم انذاك بلاد ما وراء النهر واشتهرت مدن سمرقند  (7) والشاش   (8).وغيرها من تلك المناطق بانها من المصادر الرئيسية لتصدير الرقيق ذو الاصول التركية وتم ذلك بإحدى الطرق الثلاث: الشراء والاسر في الحروب او الهدايا التي كان يؤديها ولاة الاقاليم في بلاد ماوراء النهر على شكل رقيق الى الخليفة  (9)
       اما بالنسبة لمماليك البرجية فقد ارتبطت نشأتهم بسلطان الناصر قلاوون   (10) اذ اراد ان ينشأ فرقة جديدة من المماليك يعتمد عليها لمواجهة منافسية من كبار الامراء وتكون سند له ولا اولاده وذريته للاحتفاظ بالعرش وكان يقول كل الملوك عملوا شيئاً يذكرون بهِ مابين مال وعقار وانا عمدت اسوار وعملت حصوناً مانعة لي ولاولادي وللمسلمين(11)   . 
	فكان للمماليك الدور الكبير في تغيير مجرى الاحداث السياسية في مصر حتى انه اضاف عليهم صفه التميز عن بقية اسلافهم واسكنهم في ابراج معزولة فحال دون الاتصال بغيرهم حتى لايتأثروا باوضاعهم وروحهم  (12)حتى بلغت اعدادهم في عهد السلطان قلاوون ثلاث الاف مملوك واعتنى بتربيتهم واسكنهم ابراج القلعة (13)مما جعل اسم البرجية يلتصق بهم في التاريخ  (14)
     ولاشك ان زيادة اعداد المماليك البرجية اسهم في السيطرة على الوظائف المهمة في الدولة ومن بينها واهمهما وظيفة نائب السلطنة  (15) وغيرها من الوظائف لذلك سادت العنصرية كاطار عام لسياسة المماليك الداخلية وميزة واضحة لدولتهم التي أصبحت اكثر عناصرها من بلاد الشراكسة وباتت البرجية كقوة فرضت امرها الواقع بفعل احد الا مراء وهوا لأمير برقوق (16) ظل يرتقي المناصب حتى تسلطن وتلقب بلقب الظاهر لكونه اعتلى الحكم وقت الظهر وبقيام السلطان برقوق سنه(784هـ/1382م)ظهرت دولة المماليك البرجية(17) واستمرت في مسيرتها مائه  وثمان وثلاثون عام(18). 
   وفي ظل هذا الواقع كان لابد ان يعتمد نظام حكم المماليك البرجية على الاقطاع العسكري ولما كانت الاقطاعات هي الوسيلة الوحيدة لتجهيز هذه الجيوش فقد قسمت الأرض الزراعية في مصر الى أربعة وعشرين قيراطا يختص السلطان منها بأربعة قراريط ويختص الاجناد بعشرة قراريط ويختص الامراء بعشرة(19) لذلك عاش المماليك البرجية على اقطاعاتهم التي تتناسب مع رتبهم العسكرية0                                                                     وعلى الرغم من أهمية الفلاحين المصرين وعملهم في  زراعة الارض كانوا رعاية من وجهت نظرة طبقية افرزها البناء الاقطاعي للمجتمع في عصر المماليك بحيث عاشت هذة طبقة  تمارس حياتها بمعزل عن الطبقةالحاكمة والتي لم يكن يربطهم بها سوى الضرائب واستخلالهم في التنعم واقامه الموائد والاسمطة الفاخرة(20).                                         
     ولهذا فان الضرائب اثقلت كاهل الفلاح المصري وكان علية نوع اخر من الضرائب عرفت باسم البراني(21) فقد ظل الفلاح المصري بعيدا عن ملكية الأرض بالمعنى العلمي الحديث حيث كانت الأرض كلها ملكية خالصة لسلاطين وامرائهم وكانوا يمنحون الفلاح حيازة صغيرة من الأرض لزراعتها مقابل الحصول على جزء من ريعها الذي لايقاس بقدر جهود الفلاح المصري (22).  ولهذا كان ولاة الأمور من حكام  المدن والاقاليم يستغلون الفلاحين في أعمالهم الخاصة مقابل ماعليهم من ديون في رقابهم وكان  ذلك يتم على أساس السخرة(23)                                   2

   فضلاً عن ذلك ما قام به ولاة الاقاليم من أساليب قاسية مجحفه تجاه الفلاحين ومثال ذلك ماقام به  الامير فخر الدين (24) سنة (816هـ/1413م)  في جولته ببلاد الصعيد حيث عمد على مصادرة الكثير من ممتلكات الفلاحين من الاغنام والابقار والخيول فضلاً عن مصادرة القمح مما كان له اثر سئ  في نفوس الفلاحين وتردي اوضاعهم المعيشيه نتيجة هذه الاساليب المجحفة ومن ذالك  يتبين مدى الجهد والارهاق الذي ينوء به الفلاح مع تلاعب السادة الاقطاعيين والامراء بالايجار او المقاسمة وزيادة على ذلك فلا يجني الفلاح المصري من عملة الا الشيء اليسير ثم اجرة الارض وكلفة الحرث والبذور التي تزداد التي أسعارها كل موسم وعظمت نكاية الولاة واشتد تعسفهم على الفلاح  (25)
     خلفت تلك السياسة ونهج المصادرات التي عمت الأراضي الزراعية بالدرجة الأولى وضعا حرجا مما انعكس سلبا على الأوضاع العامة للبلاد وتسببت العمليات العسكرية في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق التي اجتاحت عدة قرى من الأرياف لقضاء على المناوئين لسلطةحيث عملت تلك القوات على مصادرة الأغنام والخيول والجمال من جميع الفلاحين ولم يستثنوا أحدا حتى مات اكثرها مما انعكس سلبا على أوضاع الفلاح (26)   وبطبيعة الحال ان تلك  الثروة كانت بيد مجموعة من الفلاحين ومصدر معيشتهم، إضافة الى تعرضة لعبودية جديدة فلا يمكن تغير وضعه فالمقريزي يبين ان البلاد لم تعرف قبل المماليك هذه البدعة التي يقال لها اليوم الفلاحة ويسمى المزارع المقيم بالارض فلاحاً قراراً فيصير عبداً قنا (27).
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        كان الفلاح المصري عادات وتقاليد يتمسك بها بوجه كبير رغم قسوة الحياة وشظف العيش وكانت هذه الطقوس ذات خصوصية انفراد بها المصريين دون غيرهم من شعوب المنطقة فجذورها تعود للعصور القديمة ، اذ كان للفراعنة الاثر الكبير في حياة الشعوب اللاحقة وكان للفلاح المصري حصة كبيرة من هذا الموروث الضخم لاسيما الطقوس التي ارتبطت بالاعياد والمناسبات الساره التي كانت تخفف عن كاهله   قسوة الحياة المستمرة فأن تلك المناسبات المرتبطة بالشعوب وهي نتاج تراثهم ومتصلة بديانتهم وتحضى باهتمام  كبير كما وان هناك من الاعياد والمناسبات ما كان نتاج الحاكم أو السلطة لسبب او اخر بغض النظر عن مدى رغبة واهتمام الشعوب بهذه الاعياد والمناسبات منهم من بالغ بمظاهر صاخبة الواقع ان مصر في ذلك العصر قد عرفت عدد كبير من الاعياد فضلاً عن طبيعة الشعب المصري المحب للمرح والاحتفال ومن الطبيعي ان عدد من هذه الاعياد تتصل بتقاليد الفلاح المصري وديانتهم فقد كان للمسلمين اعيادهم لكل منها مظهر خاص(29) .
       ولاشك ان الفلاحين تميزت حياتهم بالبساطة من ناحية المسكن فكان غالبيتها  فقد شيدت من الطين والوحل (30) وتعد طمى النيل هي المادة الاساسية التي اعتمد عليها الفلاح المصري في تشييد البيوت(31) واستخدم الفلاح جذوع النخيل والجريد وخشب الصنوبر في سقوف تلك البيوت، واختلفت بيوت الصعيد  في بنائها فقد اعتمدت على الصخور في تشييدها بسبب كثرة الامطار فهي تساعد على مقاومة الرطوبة(32) فمن الواضح ان النشاط الزراعي هو النشاط الاقتصاد السائد في الريف المصري، وتمثل النشاط الزراعي فيه نشاط الغالبية العظمى ممن يسكنون القرية وكان النشاط الغير زراعي يقتصر على الاعمال التي تخدم   الزراعة (33) وكانت المرأةلا تقل شاننا عن زوجها الفلاح تقوم بمساعدة زوجها في اعمال الزراعة من حرث وبذور وسقي وحصاد ودرس وتذرية ونقل المحصول الى البيت  (34)  ورغم المعاناة التي عاشتها  المراة الفلاحة المصرية في ضل الواقع المتردي الا انها لم تسلم من اعتداءات السلطة الحاكمة وامرائهم ومثال ذلك ما قام به الامير فخر الدين حينما اجتاحت عساكره سائر الوجه البحري وأقتاد عدد من نساء وبنات الفلاحين وأختصر بقسم منهن والقسم الثاني بيع في الاسواق فشملت هذه الاجراءات عامة اهل القرى(35).	
ممتلكات الفلاحين:  امتلك الفلاح المصري فضلا عن عمله في الزراعة عدد من الاغنام والابقار والدجاج التي لا يستغني عنها ويكاد لا يخلو بيت منها وترتبط أهمية الثروة الحيوانية باستقرار الفلاحين في القري والارياف وتربيتها وتعد عنصر اقتصاديا مهما شكل مع الزراعة اهم ما يعول عليه المجتمع الريفي من خلال استخدامها في العمل الزراعي والاستفادة من منتجاتها الغذائية .فالاقتصاد الحيواني للفلاح المصري لم يكن يتعدى اقتصاد منزليا بمعنى ان اعداد الماشية التي يمتلكها الفلاح هي محدودة وربما كانت بحكم الشراكة بالنصف او اكثر فهي لم تكن اكثر ما يسعها بيت الفلاح الصغير ليستفاد منها في العمل ويدبر من منتجاتها اليومية من الغذاء (36).[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]  كما لم يستغني الفلاح المصري عن امتلاك ادوات ارتبطت بعملة لذلك اصبح المحراث هو جزء من حياة الفلاح يستخدمه لتسوية الارض الخالية من الاحجار لتكون جاهزة للزراعة وكذلك المسحاة (37) التي يشق بها قنوات المياه ويغمرها وايضا الفأس والمنجل الذي يحصد الزرع(38). وكذلك استخدم الفلاح الساقية في ري المحاصيل التي تدار بواسطة الحيوانات كثيران اوالحمي (39)3

ثانيا:التعليم في الريف:
       الحقيقة ان الغرض الاساسي الذي استهدفه السلاطين من بناء المدارس وغيرها من المؤسسات التي قامت بوظيفة المدارس مثل المساجد كان رغبة الظهور بمظهر التقوى من جهة واستخدامها في محاربة المذهب الشيعي من جهة اخرى ولكن العبرة بما اثارته هذه المدارس من نشاط علمي كبير والواقع انه فيما يتعلق بالتعليم في عصر المماليك لا توجد سياسه معنيه ثابتة حرص السلاطين على تنفيذها (40) فالمماليك انفسهم كانوا يربون تربيه خاصه وحرصوا على تربية ابنائهم وتعليمهم (41) اما عامة الناس من غير المماليك فكانت امامهم المكاتب ليتعلم فيها الصغار والاحداث وكانت مناهج التعليم في هذه المكاتب تدور حول القراءة والكتابة وتعلم القرآن والحديث النبوي وآداب الدين ، فضلا عن مبادئ الحساب وقواعد اللغة العربية وبعض الشعر (42) وظل الكتاب مدرس القرية فهو المدرس الوحيد لمرحلة طويلة في تاريخ القرى وهو تعليم تتولاه جهود فرديه في القرية ولا صله للحكومة به وهو تعليم بدائي اجتهادي لا منهج ولا اسلوب يقوم بأنشاء الكتاب (43). 

ثالثا:علاقة الاقطاعي بالفلاح والارض: 
 	تأثر الفلاح المصري تأثرا واضحا بمساوئ النظام الاقطاعي خلال عهد المماليك فقد عانى الفلاح من الظلم والاستغلال وقاسي شر ما يقاسي انسان مستعبد وعبد مستذل وفي مقابل ذلك فرضت الظروف في عهد المماليك القوى الحائزة للأقطاعات لتكون طبقة اجتماعية متميزة (44).
 فأن اول شيىء في العلاقة بين مالك الارض والفلاح هي علاقة مالية الخراج او الاجارة الذي يفرض ويجبي تبعا لطريقة الزراعة الموسمية (45).
 وما كان يزيد من ارهاق الفلاح في ذلك العصر ان العلاقة المالية لم تكن مباشرة بين الفلاح وصاحب الارض الاصلي وما يترتب على ذلك من فارق الوساطة حيث وجد في ذلك العصر ما عرف بأسم المتاجرات او المستأجرات وهي الاراضي التي كانت تؤجر من الحائز الرسمي للشخص اخر وقد تنوعت اسماء الاراضي ما بين ارض منقولة واراضي تقسيط وذلك لان اجلها كان يسد على شكل اقساط وقد ارجح المقريزي ظاهرة تأجير الاقطاعات الى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق (46).
  حتى وصل الحال بتلك الشريحة من المجتمع ان تأخذ قروضا وسلف على المحصول الجديد على ان يسدد بقيمه اقل من السعر الموجود بالسوق وعند عدم تسديد الفلاح لتلك الديون يقوم ببيع الاغنام او الابقار لتسديد الديون واحيانا يقوم برهن حلى زوجته او بيعها ليدفع ما بذمته تجنبا من الضرب والسجن فاذا لم يجد احد يقترض منه يوضع احد أولاده او اخوته في السجن حتى يسدد الفلاح ما عليه (47).
هذه الاجراءات التعسفية ادت الى خراب البلاد وبالرغم من ذلك فلم يكن الامر يخلوا من ضرب السلاطين للفلاحين وسجنهم حيث ان سجون العاصمة لم تكن تخلو من الفلاحين بسبب الديون ويعاملون معاملة اصحاب      
      الجرائم حتى ان السلاطين عندما كانوا ينعمون على السجناء اثناء [image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]المناسبات ويطلقون سراحهم يستثنون الفلاحين مع اصحاب الجرائم  (48) كما فرض على كل سجين ان يدفع ست دراهم على مقدار الحكم (49) وبالتالي تدهور وضع الفلاح المصري واصبحت حالتهم سيئة فالجو الاقطاعي يسود معاملتهم فهم ملزمون بإيجار الأرض (50) حتى اصحاب الارض الزراعية لم يقدموا اي جهد في عناية الارض لأنها مصدر ثروة مؤقته 
 رابعا: المصادرات وأثرها على الواقع الفلاحي: 
   ما يلفت النظر في دراسة تاريخ المماليك البرجية كثرة عمليات المصادرة التي كانت تتم بأمرة السلطان ضد الامراء وكبار المسؤولين وعند تتبع عمليات المصادرة على مدى اكثر من قرن من تاريخ المماليك البرجية نلاحظ اختلاف واضح سواء في اسباب عقوبة المصادرة او في تطبيقاتها فقد كانت  تنفذ بناء على اتهام مثبت بالبراهين والادلة التي تدين الشخص المصادر كما اقتصرت العقوبة في تنفيذها على الشخص الذي يتعرض الى مصادرة ممتلكاته الخاصة دون المساس بأهلة واقاربه وبطبيعة الحال كانت المصادرات تنال بالدرجة الاولى الاراضي الزراعية مما كان له اثر سلبي على اوضاع الفلاح ثم اصبحت الاوامر تطال الشخص واهله واتباعه وكل من له صله بهم.
[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]   4

  وفي الحقيقة لا يوجد سوى تفسير واحد لهذه الأساليب المجحفة وبشكل جماعي وشامل التي تهدد الكثير من ابناء القرى هو غياب المعاير القانونية في اركان الحكم والتي تعتمد على اساس الشورى والعدل والامانة اما الاسباب الاخرى وراء هذا الغضب الشامل والعقوبة العامة فهي طمع وجشع الامراء والسلاطين في الجاه والسلطة والمال والتنازع على مقاليد الحكم وصغر سن السلاطين اللذين جلسوا على كرسي الحكم وغيرها من الاسباب التي ساهمت في كثرة المصادرات في ظل هذا الواقع كان الشخص المتضرر بالدرجة الاولى هو الفلاح بحكم عمله الذي اقتصر على زراعة الارض ولا سيما  تلك الاراضي في ظل النظام الاقطاعي المقيت الذي اقتصر على صفوة الامراء والسلاطين دون غيرهم لذلك اصبح مصير السواد الاعظم وهم الفلاحين مرتبط بتلك الصفوة الحاكمة . فأن اي بادرة خلاف او صراع كانت تتبعها مصادرة اراضي تلقي بضلالها على كاهل الفلاح المتضرر بالدرجة الاولى ولا سيما ان تلك الاراضي قد فصلت على مقدار السلطة الحاكمة بقدر درجاتهم فأصبحت حصة الفرد ما بين قرية وعشر قرى للأمير المملوكي وبطبيعة الحال ان تلك الاراضي استقطبت اعداد كبيرة من الفلاحين لشخص الواحد .
     ومهما يكن من امر فقد بات واضحا ان القاعدة التي تحكم العلاقة فيما بين السلطان وكبار الامراء او فيما بين الامراء انفسهم وحتى المتحالفين منهم هي الريبة والحذر وترصد  الفرص لأنقضاض الواحد على الاخر ولعل هذا الحذر العام كان السبب وراء المصادرات وفي جميع الاحوال فأن هذا الوضع المشار الية كان من العلامات البارزة على تفكك السلطة المملوكة وتردي الوضع على جميع المستويات ويكفي ان نلاحظ ان سلوك السلطان واتباعه تجاه الناس وبالأخص الفلاحين يشعرون عند اي فتنة او مواجهه بين الامراء والسلطان يتعرضون الى النهب ومصادرة الاراضي سواء من هذا الفريق او ذاك على حد سواء(51). 
         وما ان حلت سنة (758هـ /1357م) في اوائل حكم السلطان برقوق كانت بداية اجحاف بحق الامراء وكبار الاعيان حتى عمد السلطان الى زج الخليفة العباسي المتوكل (52)في السجن ووضع القيد في يده وادخله سجن القلعة لفترة من الزمن حتى افشى بحقة (53).
  ومن ثم قبض السلطان برقوق على مجموعة من الامراء وصادر اراضيهم وارسلهم الى سجن الاسكندرية(54) ،وانتهج السلطان الناصر فرج نفس سياسة أسلافه حتى عمد في سنة (814هـ /1411م) بمصادرة اقطاع الامير جرباش(55) وامر اتباعه بأن يرحل الى دمياط بطالا  (56) كما امتلك اولاد الناس(57) عدة اراضي وعهدوا بها الى طبقة الفلاحين لزراعتها والاهتمام بها واصبحت مصدر رزق لهم ولعوائلهم ولكن طالتها اوامر المصادرات حتى تردت احوالهم واصبحوا مشردين بسبب تلك الاوامر وقطعت رواتبهم ولم تشفع لهم الثروات التي ورثوها عن ابائهم او الاقطاعات التي كان السلاطين يمنحونها لهم مما كانت توفر لهم الحياة المترفة وبات امرهم فيما بعد في ظل اضطراب اوضاع البلاد تعرضوا لقطع رواتبهم ومصادرة اراضيهم بين حين واخر ،وقد رجح ابن خلدون ذلك بسبب تعدي السلاطين على اموال الرعية لغرض الحصول على المال من اجل الصرف على نواحيها فإذا ما زادت النفقات وقل الدخل قام السلاطين بأساليب مجحفة ولجؤا الى المصادرات (58).
      وكان من اسباب المصادرات هي التصفيات السياسية عقب تولي كل سلطان جديد يعمل على تصفيه من سبقة ومثال ذلك عندما استبعد السلطان الظاهر برقوق سلطته الثانية عقب انجلاء فتنه منطاش سنة (794هـ /1391م)(59) حين اصدر السلطان برقوق اوامره بمعاقبة  من كل من اساء اليه اثناء فترة هروبه فكان من جملة من تم معاقبتهم عدد من اولاد الناس حتى امر بمعاقبة الامير محمد بن بكتمر الحاجب واجبر على ترك مال قدره مائتي الف درهم فضه (60) ،ولما كانت الماشية اهم ثروة عند الفلاح وتستخدم في اعمال الزراعة وادارة السواقي والات الحرث والطواحين علاوة انها مصدر من مصادر انتاج اللحوم اضافة الى اهميتها الكبرى في انتاج الالبان ومشتقاته ومن الحين  والاخريحمل الى سائر البلاد وعمد السلاطين الى الاسراف في ذبح الابقار ويستحوذون عليها من مناطق وقرى الريف (61), 
       وعند وفاه السلطان برقوق خلف من المال الف الف دينار واربعمائة الف دينار ومن الخيول اثنى عشر الف ومن الجمال خمس الالف ومثلها من البغال وكان عليق السلطان في كل يوم الف رطل وبلغ عدد مماليكه المشتراة سبعة الاف مملوك من الشراكسة  (62).
   وانتهج السلطان برقوق في سنة (787هـ / 1384م)  اساليب الاضطهاد والمصادرة فعمد الى معاقبة سته عشر من المماليك ومصادرة اراضيهم وابعادهم الى الشام وذلك لما بلغه انهم ينوون الاطاحة بحكمة(63).
      خلفت تلك السياسة ونهج المصادرات التي عمت الاراضي الزراعية بالدرجة الاولى وضعا حرجا وعمت البلاد الفوضى مما انعكس سلبا على اوضاع الفلاحين وادت هذه الاضطرابات والصراعات الى هجرة اعداد كبيرة منهم الى المدن الكبرى وتسببت العمليات العسكرية في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق التي اجتاحت عدة قرى من الريف وعملت تلك القوات على مصادرة الاغنام والخيول والجمال من جميع الفلاحين ولم يستثنوا 5

[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]      احدا مما انعكس سلبا على اوضاع الفلاح واصبحت اثارها وخيمة فقد هاجر العديد منهم الى المدن حتى ان الامراء عمدوا على مصادرة اراضي اجناد الحلقة (64)  لذلك كان السمة الغالبة على دولة المماليك البرجية هي التصفيات السياسية والمصادرات فكلما كانت النكبات تطال كبار الموظفين الاداريين والعسكرين اولئك الذين كانوا يحصلون على تلك الوظائف ببذل الاموال والرشوة حتى غضب السلطان على احدهم لتقصيره في عدم اعطاء ما يترتب علية وبذلك يقوم السلطان استبداله بأخر يعطي اكثر ثم تصادر امواله وممتلكاته لذلك كان الموظف الكبير يعتبر محظوظ وسعيد اذا امضى ايام في وظيفته دون نكبة في حياته او أمواله  (65)   وفي ظل هذا النظام البغيض كان سكان الريف يعيشون اوضاع متردية لما يقع عليهم من استغلال مقيت وسلب اموالهم وثمار جهودهم فلم تكن سياسة المماليك تراعي مصالح الفلاحين بقدر اهتمامهم بمصالحهم الشخصية وانعاش اوضاعهم الاقتصادية على حساب الاخرين فدبت نوازع الحسد وجرت بينهم دوافع الصراعات وحب التعالي والطمع فعمد كل سلطان على مصادرة وابطال كل ما جرى قبلة حتى تفرقت كلمتهم وساءت سيرتهم وصاروا فرق واحزاب واخذت رياح الجهالة تعصف بهم فاصبحوا بلا عدة تحفظهم ولاقوه تمنعهم وعم الفساد في البلاد قاصيها ودانيها واهمل امر تطهير الانهار والسواقي وساء توزيع المياه حتى دفنت الانهار والخلجان وشحت المياه عن المزارع واصبحت الارض جرداء بدون أعمار (66) .
     ولم يسلم اهل الذمة من المصادرات فقد فرض عليهم المال والخيول على قدر درجاتهم فطلب منهم احضار احد الخيول او اثنتين كما طلب منهم بجلب خمسمائة رئس من الاغنام ومن لم يجد عنده خيول يكون بدل عنها الف درهم ثم خفضت فأستقر على خمسمائة درهم (67).                                               
       وفي سنة (797هـ/1394م) خرج الامراء الى بلاد الصعيد بعدما قبض على خمسمائة شخص وصودرت خيولهم حتى ان قرى البحيرة لم تسلم من اجحاف السلاطين حيث صودرت منها ثلاث الاف رأس من الاغنام وستة الاف رأس من الماعز (68). 
        حتى ان فترة حكم السلطان الناصر اخذت تزداد فجوة الخلافات بين الامراء والسلاطين واخذ عامل القتل هو الفصل في تلك الاحداث حيث قام السلطان في سنة (811هـ/ 1409م) بقتل مجموعة من الامراء وسجن مجموعه أخرى في الإسكندرية لتكون بعيدة عن مقر الحكم (69) . 
وفي سنه (814هـ /1412م)اخذ السلطان الناصر بتجهيز حملات الى مناطق الإسكندرية وشن الغارات على القرى القاطنة في الجهات البحرية فنهب أموالهم وصادر الأغنام والخيول والجمال مما أصاب سكان تلك المناطق ضرر كبير في أموالهم التي يعتمدون عليها في معيشتهم وقد استغل مسلموا القبائل المغاربية تواجد السلطان الناصر واقامتة خلال هذه الفترة في الإسكندرية وشكوا له من الظلم الذي يقع عليهم من الامراء في اخذ الأموال منهم فكان مايوخذ منهم ثلث أموالهم في الضرائب وما يوخذ من الفرنج العشر فعندها امر السلطان ان يخذ من المسلمون المغاربة العشر فكان ذلك واحدة من حسناتة (70). 
 هذه الصراعات والمصادرات بين الامراء والسلاطين كانت على امتداد حكم المماليك البرجية وسار هذا النمط في مفاصل الدولة بحكم المعيشة الغريبة التي كان يعيشونها المماليك 
كانت تجعل منهم تصرفات خارجة عن المألوف مستسلمة بحكم الضرورة ليس لها يقين بدين ولاسيما انهم تربوا بعيدا عن  ذويهم بين الجيوش فلم يكن لها شعور الا شعور الانحياز العسكري فلا يهمهم مصر الا لسلب خراجها الصراعات والمصادرات الاراضي كانت مسألة طبيعية بنسبه لهم
    فقد اضحى وراء كل امير انصاره وجنوده الذي يستعملهم في ضرب الاخرين فكانت حياتهم سلسلة من المعارك وتدبير المؤامرات والفتن وكل همهم الثراء غير جادين الاهتمام بطبقات المجتمع والاعمال النافعة حتى ان المماليك لم يكونوا فلاحين او لهم دراية بزراعة الارض حتى يستعطوا معالجة تلك الاراضي بأنفسهم وما كان يزرع على ضفتي نهر النيل يكفي كل الكفاية لتلك الصفوة الحاكمة واصبح الفلاح المصري في وسط هؤلاء اتعس حال لما وصل الية في ذلك العصر (71).
 كما ان المصادرات كانت تشكل موردا هاما لدى السلاطين من خلال الحصول على ممتلكات رجال الدولة في اعقاب عزلهم او التخلص منهم حتى ان السلاطين استحدثوا تعليمات مجحفة بحق الرعية ولاسيما ان تلك الأوامر تستهدف بدرجة الأولى الطبقة الفلاحية بحكم عملهم بزراعة ومناطق سكناهم البعيدة عن مراكز المدن وهذا كان يتطلب اقتنائهم الخيول لغرض الذهاب بها الى المدن وهي واسطة النقل في ذلك العصر مما حذا بسلاطين بأصدار اوامرهم ونودي في القاهرة وضواحيها بمصادرة كل من يمتطي الخيول والبغال ويستثنى من ذلك حاشية السلاطين فقط(72). 6

    اخذت الصراعات تزداد بين الحاشية والسلاطين وترافقها اجرات تعسفية بحق الرعية لقد ثار يلبغا الاستدار(73) في الوجة البحري فاطلق سراح المسجونين في  دمياط(74) والذي امر السلطان بنقلهم الى الإسكندرية وامتد هذا الاضطراب الى دريوط(75) وقد افحش حينها يلبغا بمصادرة الخيول المرابطة امام الطواحين بقرية دريوط  ولا سيما ان تلك الخيول كانت عائدة الى أبناء تلك القرى كان يجلبون عليها القمح لغرض الطحن في تلك المطاحن المتواجدة في بعض القرى وتوجة بها الى دمنهور وقبض على نائبها  ونادى في إقليم البحيرة بحط الخراج عنها واحتاط على أموال السلطان من  خراج وغيرة(76)  حتى ان اهل الذمة لم يسلموا من الاضطهادات والتعسف مما طالهم في سنة (815هـ  1412م )جمع اهل الذمة من اليهود والنصارى وفرضت عليهم الجزية على قدر احوالهم على الغني أربعة دنانير وعلى متوسط الحال ديناران والفقير دينار واحد فبلغت الجزية في هذه السنة عشرة الاف دينار وكانت في العام الماضي الف وخمسمائة دينار فقط(77) .وتفنن السلاطين بعمليات القبض والمصادرة ولم يسلم منهم حتى المتوفي في تلك الفترة وعدت المناسبات والافراح ذات أهمية في نظر المماليك للإطاحة بخصومهم كما حصل في عهد السلطان فرج  سنة(815هـ/1412م)وقبض على الأميرتمرتاش وابن اخية وابعادهم الى الإسكندرية (78)ومن ثم الى قوص(79)
 و امر ببعادهم الى صفد(80)وأصبحت تلك المناطق مهمة  بانسبة الى السلاطين لابعاد خصومهم من الامراء والمعارضين وابعادهم والتخلص من شرهم كما استخدمت تلك المناطق  لتصفية الأشخاص بعيدا عن الانظار  فقد اسرف الماليك في هذا الجانب كما حصل مع رئيس الأطباء 
عندما تولى منصب كاتب السر اجحف بحق الناس واخذ يصادر الكثير واستمر على هذا الحال حتى قتل وحينها قام السلطان الناصر بمصادرة املاكة ولم يبقي شى (81). 
ونتجه لكثرة المصادرات وتكدس الماشية من الأغنام والابقار اخذ السلاطين يتبعون أمور شتى بحق الرعية ومنها احتكار اللحوم والتضيق على الجزارين بعدم شراء الأغنام والابقار من أي احد الا من ماشية [image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]السلطان  الذي كان يحصل على تلك الثروة المهمة من خلال المصادرات ولاسيما ان تلك الماشية هي مصدر وثروة الفلاح المصري التي يرتكز عليها طوال العصور (82). 
هذه المعطيات لم تثني السلاطين عن هذه الشريحة بل ذهبوا ابعد من ذلك فقد عمدوا الى زج الفلاحين في رحى الحروب الطاحنة ولاسيما ان تلك الشريحة لاتمتلك الخبرة في هذا المجال بحكم طبيعة عملهم الذي نشئوا علية ومثال ذلك ما كان يقوم به السلاطين من النواب الاقاليم والمشاييخ بضرورة ارسال الفلاحين مع الخيول لمشاركة في الحروب ولاسيما ان تلك الفرق كانت توضع في مقدمة الجيوش (83).    
         لقد اتحدت العوامل السابقة لتجعل من الريف بيئة طاردة للسكان  وخاصة  الفلاحين  ولاسيما انه لم يكن مالكا للأرض التي يزرعها وانما كان مجرد مستفيد بجزء من انتاج الأرض مقابل الجهد الذي يبذلة او مستأجرا لها ومن ثم برزت ظاهرة هروب الفلاحين من القرى والنزوح الى الحواضر والمدن الكبرى والانضمام الى جمهور العاطلين التي كانت تكتض بهم القاهرة 0   	 
خامسا: الاضطهادات واثرها في قيام ثورات الفلاحين:  ليست المدينة وحدها وعاء للثورة بل الريف ايضا تفجرت في قلبه على مر التاريخ ثورات فلاحية ذات اثار مهمة فجرها ابناء الريف وكاد حيه. بحكم كونهم ايضا قوى اجتماعية تصنع الحياة والخضرة على هذه الارض  وكذلك قوى اجتماعية مستغلة ومظلومة من قبل المجتمع الاقطاعي مما تسبب في وجود تناقض حاد بينهم وبين مستغليهم ولقد دفعهم هذا التناقض الى خوض غمار الصراع الطبقي بحثا عن حل  فكانت الثورات هي في جوهرها ترتبط بأوضاعهم الاقتصادية بدرجه الأولى (84) وبرز جانب الغليان الريفي والذي يمكن استيضاحه من ظهور ثورات عديدة ضد السلطة المركزية (85)عرفت في تاريخ المملوكي بأسم ثورات العرب وهم الفلاحون ويشير المقريزي ان تلك الاقوام عملت بالزراعة (86) واستمرت هذه المحاولات الرامية لقضاء عل هيمنة المماليك وظلمهم ولا سيما ان المماليك استأثروا بالحكم ولم يهتموا برعيتهم الا بقدر قليل وهذا هو احد الاسباب الرئيسية الذي اثر على الفلاحين ولا سيما انهم الفاتحين واصحاب البلاد وحملة الرسالة الاسلامية و يضاف الى ذلك كثرة الضرائب المفروضة عليهم  والتعسف في تحصيلها كما ان المماليك سعوا الى اضطهاد الفلاح والحط من شأنهم والدليل على ذلك ما جاء من توصيات سلطانية في نسخ تقليد الامراء نيابة السلطنة على الوجه القبلي ومن هذه التوصيات فلا تمكن احد من الفلاحين ولا من العربان القاطنة في الارياف ان يركب فرسا فإنما يعدها للخيانة مغتلسا ولا يكون لها مرتبطا ولا محتسبا و كن لهم ملاقا مراقبا فمن فعل ذلك فأنتقم منه بما رسمنا ولا تمكنهم من حمل السلاح ولا ابتياعه ولا استعارته وتفقد من بالإقليم من تجارة وصناعة واقمع بذلك نفس الفجار وضرم نار العذاب على من خالفكم (87). 7

       ومن اهم تلك الثورات التي واجهت دولة المماليك البرجية  بقيادة الشريف جمال الدين محمود العتابي سنة (796هـ/ 1394م) في عهد السلطان برقوق  واتفقت تلك الاطراف مع قبائل البحيرة والصعيد باستعداد لسيطرة على نواب السلطان في تلك المناطق والقصاص منهم في حال نجاح الثورة واجريت المراسلات بين الاطراف ووقع احدى الرسائل بيد والي القاهرة فأعلم السلطان برقوق بمجريات الاحداث فعمد الى تجهيز الامراء والجيوش وقبض على زعماء الثورة ووقع بهم العذاب حتى فارقوا الحياة (88)  وقد ادت تلك الثورات الى تكبيد المماليك الخسائر الكبيرة وعمدوا الى استخدام القسوة والبطش في اخمادها واضعاف شوكتهم  (89) ولاكن طبقه الفلاحين أبت من الخضوع للمماليك بالرغم لم يكونوا يملكون مهارات قتاليه وقوه الاسقاط تناسب خصومهم ولذلك لم يستطيعوا الثبات طويلا في وجه خصومهم وفي كل مرة كانوا يتكبدون الخسائر ومع ذلك استمروا في مواصلة نضالهم وظلت العلاقة قائمة على الكراهية فعبروا منها في ثوراتهم المستمرة (90)
       هذا التردي وسوء الادارة عصف بالواقع الريفي وتفشت الامراض في  المناطق وخاصة في الريف وتأثر الناس ولاسيما الفلاحين من  الامراض من الحمى والبرد والطواعين وغيرها ومات فيها عدد كبير منهم   وتعطلت احوال الزراعة مما  كان له الاثر على وضع الفلاح  الاقتصادي (91)  ويذكر البغدادي عندما تحل الامراض تكثر المجاعات بارض مصر وتضطرب اوضاع العامة ويقول(( اني رأيت امرأة في السوق يسحبها الرعاع وقد ظفر عندها طفل صغير مشوي تأكل منه واهل السوق ذاهلون ومقبلون بشؤنهم في البيع والشراء وليس فيهم من تعجب لكثرة تكراره على احاسيسهم حتى صار بحكم المألوف  الذى لا يستحق ان يتعجب منة ))(92) وتردت اوضاع الفلاح بشكل كبير الامراض والمجاعات التي تعصف بالقرى فقد ادت تلك الامراض ) هلاك اغلب الحيوانات من الابقار واغنام وان تلك الاوضاع المتردية هي سوء تدبير الحكام وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد (93).
ونحن نرى ان مسالة اكل لحوم البشر فيها نوع من المغالاة ولاسيما ان المجتمع المصري مجتمع إسلامي ومتمسك بتعاليم الاسلام وهذه الظاهرة مخالفة لشريعة الإسلامية 
سادسا: الاوضاع الاقتصادية للفلاح المصري:
       لاشك ان الحياة البشرية تموج بالأعمال والانشطة المتعددة والمتنوعة سواء ما كان منها مرتبط بالمجال الاجتماعي والسياسي او الاقتصادي فالاقتصاد يمثل احد الاسس والركائز المهمة في حياة الانسان فلا يمكن الاستغناء عنه تحت اي ظرف ومن البديهي ان النشاط الاقتصادي له مجالات واسعة وطرق ووسائل متعددة ومتنوعة ومداخلها كثيرة وبما ان الطابع الزراعي هو الصفة الغالبة والعمود الفقري للمجتمع المصري في عهد              المماليك البرجية فقد شكلت الزراعة المصدر الرئيسي للفلاح وللدخل الوطني في نفس الوقت 
[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]        فالزراعة جميع انواعها وما ينتج عنها وما يتحصل منها تعتبر من الاعمال والممارسات الاقتصادية ولاسيما ان الفلاح المصري خلال الفتح العربي الاسلامي لمصر هو مالك الارض يتصرف في ملكيتها كيف يشاء  سواء من ناحية الانتاج الزراعي او لبيع او الشراء او الوراثة حتى جاء العصر الملوكي وتغيرت الاوضاع اذا اعتبرت الارض ملكا للسلطان وجنوده اما عامة الشعب فقد حرموا ملكية الارض او ايجارها فكان صاحب الارض يستغلها لنفسة مادام ممنوحا سواء كان ذلك السلطان او الامير او الجندي (94) .
وكان من الطبيعي وفق هذا النظام يستولى السلطان وكبار الاعيان عن اجود الارضي واكثرها خصوبة (95). 
       ولذلك تعر حياة الفلاح الى الاضطراب والانهيار بسبب سوء الوضع الاقتصادي الذي كان سببه سوء وفساد الادارة السياسية كثيرة ففي اثناء فترة حكم المماليك عانت مصر من ازمات اقتصادية كثيرة فقد ذكر المقريزي ان اصل الفساد في العصر المملوكي وخراب الارض نتيجة سوء ادارة الحكام وشدة وعبث الولاة وسوء تصرف ولى الامر حتى انه ما من شهر الا ومن الخلل العام مالا يتدارك و تأثيره على الناس  (96). 
        وبما ان الانتاج الزراعي يخضع بطبيعته الى عوامل كثيرة متعددة الا انه في تاريخ مصر الاقتصادي تكون من ابرز هذه العوامل ولها مردودها على الانتاج الزراعي هي ما يرتبط بأرض مصر من مميزات وخواص عدة هي انه لا يقع فيها مطر وخصوصا مناطق الصعيد واما مناطق الدلتا تعتمد على كمية هطول الامطار ولكنه لا يفي بحاجة الزراعة كذلك ان بعض اراضيها رملية لا تصلح للزراعة  اطلاقا(97)  ويبدو ان ظاهرة هروب الفلاحين وتركهم مهنة الزراعة كانت في تصاعد مستمر بفعل الأوضاع المتردية في الريف ففي 
سنة(913هـ/1507م)كان هناك الكثير من الفلاحين تركوا أراضيهم حتى ان السلطان الغوري امر أصحاب الأراضي التي دمرت أراضيهم بفعل هجرة الفلاحين ان يعيدوا عمارتها والعناية بجسورها والمساهمة في اعادت فلاحيها الهاربون عنها الاان هذه الأوامر لم تلقي استجابة حقيقية من قبل الفلاحين الذين واصلوا هروبهم من الأراضي الزراعية فقد رجح (ابن أياس )خراب العديد من الأراضي يرجع الى تذمر الفلاحين من تصرفات المقطعين (98).8

     كما وان القطاع الزراعي لم يلقى اي دعم ويعود ذلك الى ان الفلاحين ليسوا مالكين لتلك الارض وبما ان الزراعة في ظل حكومة المماليك كانت تحت وطاه كل انواع الضرائب حتى السلاطين كانوا واثقين من انهم سيحصلون عن طريق القوة على كل ما يريدون فقلما كانوا يجهدون انفسهم بتحسين الارض ، يمكن القول بأن الشكل الغريب لنظام الحكم كان يقصي اي بادرة تعني بصلاح الأرض (99).  وفق هذه المعطيات نلاحظ ان الفلاح المصري تعصف به الرياح من كل جانب سواء من تردي مقومات الزراعة ومن اندثار الانهار والذي يقع على عاتق الفلاح ادامتها او انهيار الجسور مما يكون تأثيرها على منتوج الفلاح وتلف اغلب المحاصيل او عملية السدود التي انهكت جسد الفلاحين في تشيدها حتى انها تستغرق ايام طويلة هذا التردي انعكست اثارها [image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]على اوضاع الفلاحين الاقتصادية وتردي مستواه المعيشي   كان متحصل ذلك هو تراجع القوة العاملة في القطاع الزراعي .
سابعا:دور الفلاح في التبادل التجاري :
        تعد الحركة التجارية في الريف هي الاساس في رواج الاسواق فقد كانت الاسواق بالنسبة لقرى الريف مهمة جدا اذ اعتبرها الرحالة والمؤرخون من المرافق الاساسية لعمارة القرى واتساعها  (100)  بل اشار القلقشندي عندما اسهب في وصف احد مراكز البريد 
[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]واعتبره مكانة قرية لوجود  بعض المرافق فيها واهمها الاسواق فنراه يقول(( وقد استجد بها ابنية واسواق وبساتين حتى صارت كأنها قرية ))(101).
         ولا سيما ان تلك الاسواق انتشرت في انحاء البلاد بشكل متصل وفقا لطبيعة توزيع التجمعات السكانية فقد اشار ابن بطوطة عندما حط رحالة في ارض مصر بقولة ان راكب النيل لا يحتاج من حمل الطعام معه وذلك لا نه مهما اراد النزول للشاطئ ينزل للوضوء 
     والصلاة او شراء الطعام وغير ذلك فأن الاسواق ممتدة من مدينة الاسكندرية الى مصر ومن مصر الى مدينة اسوان من الصعيد  (102).
   وبجوار تلك الاسواق عرفت قرى الريف ايضا ووجود الحوانيت (103) وبما أنها اقتضت الحصول على ترخيص رسمي لبنائها كما اقتضى على اصحابها ان يضيء قنديل فيها طوال الليل ولكن بسبب التدهور الاقتصادي لم يعد الناس يهتمون بهذه الإجراءات (104) . 
        لذلك نعتقد ان تلك الحوانيت هي كانت خاصة اختصت بالحرفين من النساجين والبحارين وغيرهم او انها حوانيت اختصت ببيع السلع الاتية من المدن مثل التوابل والعطور (105) ولم يقتصر الامر على هذا النمط من الاسواق فقد وجدت في القرى اسواق موسمية استفاد منها الفلاح المصري تبرز ايام معينة من السنة وهي الاسواق التي كانت تقام اثناء المناسبات والمواليد الخاصة بالأولياء والمشايخ التي كانت لها طابع خاص بحياة الفلاح المصري فتحولت تلك المناسبات الى اسواق كبرى مؤقته تستمر لأيام محدودة تنشط فيها الحركة التجارية من البيع والشراء ولا سيما ان البضائع تزداد في العرض (106).
 ولاسيما ان تلك الاسواق اخذت تعرض بضاعة مهمة وقريبة من الواقع الفلاحي ومن تلك السلع الخاصة مثل الاواني المنزلية والمفروشات او ما يتطلبه امور الزواج عند ابناء الفلاحين فكان من سمات ابناء الريف يكثرون من اقتناء تلك الاشياء وذلك لاعتقاد الفلاح المصري بأن تلك المناسبة التي ترتبط بشخصية احد المشايخ او الاولياء تحل فيها البركة ولم تقتصر هذه المناسبات على المسلمين فقط فقد وجدت اسواق ترتبط بامناسبات بقية الطوائف ولا سيما القبط ومن تلك المناسبات الخاصة بالشهداء المسيحين فأخذ تلك الاسواق تعج بالحركة التجارية ويعتمد فلاح شبرى على مايباع في هذه المناسبات (107).
          ومن تلك الاسواق المؤقتة التي تحدثنا مصادر ذلك العصر عنها اذ يروي (ابن أياس) عن السوق المؤقت الذي اقيم بمناسبة الاحتفال بمولد احد الاولياء فيقول في حوادث (917هـ /1512م ) كانت ليلة سيدي احمد اسماعيل الاينابي ببولاق شيدت هناك سوقا بدكاكين ونقلوا اليها انواع البضائع الفاخرة ويقول في حوادث (920هـ / 1515م) كان في ناحية الرمل سوق حافل بدكاكين مبنية ونقلو اليه انواع البضائع المختلفة  (108).
   ومن تلك الاسواق التي انتشرت بشكل كبير في ذلك العصر هي التي اعتمدت على نصب الخيام (109).وبما ان النشاط التجاري الذي امتاز به الريف في ذلك العصر هو ذلك النشاط التبادلي بين منتجات الفلاح والمدن الكبرى وخاصة القاهرة التي كانت تعتبر السوق المهمة في تصريف البضائع ولا يمكن لهذه الاسواق الاستغناء عن منتجات الفلاحين حتى اصبح الفلاح 9

       المصري المحرك لسوق القاهرة بمختلف المنتجات من الحبوب والخضروات والالبان والزبد والفواكه وغيرها وكانت هذه المنتجات ترد الى القاهرة في اماكن خاصة لها تباع فيها وهذه الاماكن كانت اشبه بمحطات تجارية شبيه بالكمارك في الوقت الحاضر ففيها توزن البضائع ويؤخذ عليها الضرائب حسب نوعية المحصول حتى ان المواقع التي اختصت لهذا الامر ذات ميزه من ناحية الموقع الجغرافي 
     فقد عد ساحل بولاق محطة تجارية في ذلك الوقت لما يتميز به من موقع مطل على نهر النيل حتى عرف بأسم (ساحل الغلات) ونستنتج من هذه التسمية لما تحمل من مدلول يشير الى بضاعة الفلاح المصري واخذ اصحاب المهن من التجار يتوافدون على هذه المنطقة التجارية وعرفوا بأسم (الجلابة) لما كانوا يقومون به من دور كبير في نقل المحاصيل من الارياف وشحنها بواسطة المراكب والسفن الى الاسواق وبعد ان يقوم التجار او اصحاب البضاعة ببيع ما جلبة يقوم بتسديد الضرائب التي بذمته ومن ثم اعطاء اجرة المراكب ويحتفظ بالربح الفائض (110).
     ومن اهمية تنشيط الحركة التجارية بين القرى والمدن الكبرى هو ذلك الدور الذي قامت به القرى المطلة على نهر النيل فهي ادت دور كبير في هذا المجال حتى وصفت بانها اشبة بالموانئ ولو انها من نوع بسيط وبدائي فكانت تلك القرى ترسوا السفن بالجوار منها وما يؤكد حركة تزاحم السفن في تلك المناطق ما ذكره الرحالة ومنهم ابن بطوطة الذي زار مصر في عصر المماليك حتى قال ان بنيلها من المراكب ستة وثلاثون الف للسلطان والرعية تمر صاعده الى الصعيد ومنحدرة الى دمياط محملة بأنواع الخيرات (111). ولا سيما ان اسواق مصر في عصر المماليك تخضع لرقابة الدولة وتمثلت سلطة الدولة على الاسواق في عدة جوانب منها تعين موظفين لمراقبة الاسواق وجبي الضرائب وتنظيم السوق وكان على أرباب كل صنعة عريف ويعود هذا النظام الخاص بعرفاء الاسواق الى العصر الفاطمي اذ كان هؤلاء العرفاء واسطة بين الدولة من ناحيه وارباب البضائع من ناحية ثانية وبما ان هؤلاء العرفاء خاضعين الى توجيهات واشراف المحتسب الذي كان يصغي الى اقوالهم فيما يذكرونه (112) ،ولم يقتصر التبادل التجاري بين الفلاح المصري واسواق المدن على محاصيل القمح والشعير والذرة والخضروات والفواكه فقط بل هناك سلع مهمة تتوفر عند الفلاح ولا يستغني عنها سكان المدن وهي منتجات الثروة الحيوانية ولا سيما اللحوم التي تعد مورد غذائي مهم كما انها تأثرت بشكل كبير وعز وجودها في الاسواق لا سباب شتى منها الامراض او سوء الاحوال الجوية او تأثير الثروة الحيوانية نفسها بسبب سوء الادارة وقلة الاعلاف ومثال ذلك ما حصل في اقليم الفيوم من هلاك الكثير من الابقار والاغنام بسبب قلة الاعلاف حتى اضطر الفلاح المصري الى بيع تلك الحيوانات بأسعار رخيصة جدا(113).وتعرض هذا التبادل التجاري الى سوء الادارة وانصب امر المماليك على مضايقة الفلاحين الذين يجلبون ابقارهم الى الاسواق مما ادى الى عزوفهم وبتالي كان له تأثير سلبي على السوق وعز وجودة وخاصة اثناء مواسم الاعياد ومنها عيد الاضحى الذي يزداد فيه الذبح (114).هذا النشاط التجاري المهم بين الفلاح وسكان المدن الكبرى نستنتج من خلاله بأن الفلاح ليكاد يستغني عن حركته التجارية فهو عنصر مهم في ذلك العصر يستحق ان يكون في قمة الهرم في [image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg]مجال الرعاية والاهتمام باعتباره فرد فعال ذات تأثير واضح في مجال النشاط التجاري فهو القاعدة التي يرتكز عليها المجتمع في ديمومة الحياة الغذائية وبدونه تشل حياة الاسواق ويتوقف نمط التبادل التجاري ورغم ما اوردناه فأن الامر لم يتوقف عند هذا الحد فأن همت الفلاح المصري رغم المعناة تلوح في الافق في مسألة التبادل التجاري حتى السلع الخفيفة التي تتوفر عند الفلاح اصبحت ذات اهمية بالنسبة للأسواق ولا يمكن لسكان المدن     
عنها لذلك نشطت الحركة التجارية وازداد امر التبادل بهذه السلع التي اخذت تعتمد على مدى تحمل السلعة ومدى قابلتها على تحمل الظروف الجوية او بعد المسافة عند نقل البضاعة ومن تلك المنتجات الالبان ومشتقاته والدجاج والبيض وغيرها التي كانت تتطلب من الفلاح النهوض مبكرا قبل شروق الشمس لحفاظ عليها من التلف (115).كما ان الاسواق اعتمدت بشكل كبير على منتجات الفلاح المصري حتى اصبح يجهز السوق من السلع الاستهلاكية مثل التمر والحلوى المصنوعة من قصب السكر والعسل الشقنقيري من بلاد الصعيد(116) واخذت الاسواق الكبيرة تستقطب منتجات الفيوم ولاسيما الزيتون الذي امتاز بكبر حجمة ومذاق طعمة وله منافع شتى (117)وعلى الرغم من اهمية هذه الحركة التجارية ودور الفلاح فيها الانها تعرضت الى هزات بين فترة واخرى بسبب جشع السلاطين وامرائهم ومثال ذلك فقد اشتد البلاء التجار من رمي البضائع عليهم بزيادة السعر حتى عظم الجور على اهالي الريف  (118) على الرغم من أهمية الاقتصاد الريف وما ينتجة من تنوع في المحاصيل يكاد هي المصدر الوحيد كغذاء الذي يعتمد علية سكان المدن الكبرى ولاسيما ان  هذا الغذاء كان يقوم على اكتاف الفلاحين الا ان وضعهم الاقتصادي وبا خص المعاشي بقي متردي بسبب الإهمال الحكومي المتواصل10
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    بعد ان تناولنا اثرالواقع الاقتصادي على الفلاح المصري في عصر السلاطين البرجية نستنتج بعض النتائج التي خرجنا بها من هذه الدراسة0

أولا: خلصت الدراسة الى ان السلطان هو صاحب الامر في توزيع الأراضي فعمد الى توزيعها الى شخص واحد حتى يسهل السيطرة عليها والاطاحة به في أي وقت مما اثر بشكل او باخر على الفلاح في عدم امتلاكة الأرض الزراعية من جهة وتسريحة من جهة أخرى مما جعله مشرد ومهدد0 

ثانيا:كذلك نلاحظ ان الأرض الزراعية التي كانت في ذلك العصر عماد الثروة يستحوذ عليها من ليس لهم خبرة في المجال الزراعي دون ان ينال الفلاح المصري نصيب منها في مجال الملكية او الايجار وغيرها كما ان العلاقة بين الاقطاعي والفلاح لم تكن علاقة ودية وطبيعية بين الطرفين0

ثالثا:على الرغم من اهميةالاقتصاد الريفي وما ينتجه من سلع لها أهميه لسكان المدن الا ان أوضاعه بقيت متدهورة واساليبة بدائيه لم يشهد عليه أي تطور 0

رابعا:اهمل سلاطين المماليك حياة الفلاح المصري على الرغم من اهتمامهم بالجانب الاجتماعي ويبدوا ان السبب في ذلك معاملة الولاة السيئه مع الفلاح مما اثر بشكل او باخر بالعلاقة بين السلاطين والفلاح وبالتالي أدى الى حدوث الثورات والتمرد0

خامسا:خلصت الدراسة الى ان الفلاح المصري قد ايقن بشكل قاطع أنه لايستطيع رفع مستواة الاقتصادي وتحسين وضعه المادي في ظل الظروف الصعبة لذلك أصبحت النتيجة عنده واحده سواء مارس عمل الزراعة ام لا0 

سادسا:أساس النهوض بالمجتمع هو الاعتناء بالجانب الصحي لكن الفلاح لم يلتمس ذلك بدليل انهم كانوا يطعمون ماء الشرب بالعسل والروائح لتجنب رداءة الماء.                                                
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(56) البطال :اطلق هذا المصطلح على الامير المتقاعد او الشخص الذي يكبر في السن ولم يعد يسمح له وضعة بمزاولة الوظيفة عند ذلك يصدر السلطان مرسوما ( يسمى طرخانيه )بإحالته الامير المذكور على التقاعد وإعفائه من الخدمة السلطانية بعد ان يعدد مزايا  وحسن خدمته السابقة ، ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ،13/81؛المقريزي،السلوك،2/417
(57) اولاد الناس : تسميه كانت تطلق على ابناء كبار الامراء السابقين من المماليك وكان هؤلاء يصرف لهم رواتب شهرية ومنحوا اراضي زراعية من الديوان السلطاني ، ابن تغري ، بردي ، النجوم الزاهرة ،16/59؛ الديبكي ، اولاد الناس ،؛ شكري ، السلطان برقوق ،62.
(58) ابن خلدون،  المقدمة، 29.14

(59) منطاش: هو تمريغا بن عبد الله الافضلي كان حليف يلغا الناصري ثم اصبح في خدمة السلطان برقوق وسرعان  ما دب الخلاف بينهما ووقع في قبضه السلطان برقوق وال امرة الى القتل ،ابن تغري بردي المنهل الصافي ،4/98/99 ،عبد الباسط ،نزهة السلاطين ، 11.
(60) المقريزي ،السلوك،5/321 -322 ؛ الديبكي  ، اولاد الناس ،145.
(61) ابن ياس ،بدائع الزهور   ،1/273.
(62) ابن ياس،بدائع الزهور  ،1/273.
(63) ابن تغري  بردي ، النجوم الزاهرة، 11/199.
(64) المصدر تفسه، 13/87.
(65) المصدر نفسه ، 14/326.
(66) ابن زنيل، الرمال،71.
(67) ابن الفرات ،تاريخ ابن الفرات،9/ 165.
(68) المقريزي، السلوك ،5/374. 
(69) ابن حجر، انباء الغمر با نباء العمر،2/397.
(70) المصدر، نفسة ،2/ 487.
(71) الشربيني ،هز القحوف،33.
(72) ابن حجر،أ انباء الغمر با نبا ء العمر،2/401
[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg] (73) يلبغا: هو سيف الدين يلبغا الناصري الظاهري كان استدار الناصر فرج بن فرج بن برقوق ثم خرج علية ودب الصراع بينهما لفترة من الزمن0 المقريزي، السلوك،5/452؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،13/261؛ السخاوي، الضوء اللامع ،10/266؛الصيرفي،نزة النفوس والابدان،2/8.
(74) دمياط: مدينة في بلاد مصر على ساحل البحر المتوسط اليها ينتهي ماء النيل وكانت اسوارها عامرة ذات أسواق وحمامات وتعرضت الى الخراب سنه(648هـ/1250م)بسبب هجمات الفرنج عدة مرات ،الحميري ،الروض المعطار 257؛القزويني،اثار البلاد واخبار العباد،193؛العيني،عقد الجمان،175.
(75) دريوط: عرفت تلك القرية باسم دهروط ودروط الشريف نسبه الى زعيمها الشريف ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن ابي جميل وهو زعيم الجعافرة وهي احدى مراكز محافظة أسيوط، المقريزي ،المواعظ والاعتبار،1/378؛الصفدي،نزهة المالك والمملوك،227؛احمد،الصعيد في عهد الشيخ،12.
(76) ا ابن حجر، أ نباء الغمربا نباء العمر،2/104.
(77) المصدر،نفسة،2/  518.
(78) الإسكندرية: مدينة عظيمة من ديار مصر بناها الاسكندر ونسبت الية وهي على ساحل البحر الملح كما انها قاعدة من قواعد مصر وبها المنارة المشهورة، اليعقوبي، البلدان، 169القلصادي ، رحلة القلصادي ،123 -125؛ ابي الفداء ،تقويم البلدان،113؛الحميري،الروض المعطار،54/55 .
(79) قوص : مدينة كبيرة في البلاد المصرية في الجهة الشرقية من النيل قصبة الصعيد  وهي مدينة كبيرة بها منبر وأسواق وتجارات وشرب أهلها من ماء النيل وهي ازلية قديمة0 الحموي، معجم البلدان،4/413؛ البغدادي ،رحلة البغدادي،59؛الحميري،الروض المعطار،484  -485 .
(80) صفد: مدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي من جبال لبنان0 ياقوت، معجم البلدان،3/412.
(81) الصيرفي، نزة النفوس والابدان،2/326 -330.
(82) المصدر، نفسة،4/ 42 .                                                                    
(83) ابن ياس، بدائع الزهور ،3/1005.                                                                       
 (84) الصيرفي ، تاريخ عمال الزراغة،136.
(85)  حسين ، تاريخ المماليك،374.
(86) المقريزي، المواعظ والاعتبار،1/155.
(87) القلقشندي، صبح الاعشى،11/430؛ السيد تاريخ القبائل العربية،124.
(88) ابن حجر، انباء الغمر بانباء العمر،796؛العيني،السلطان برقوق،88-89.
(89) احمد ، الصعيد في عهد الشيخ،14.
(90)  غنيم، البدو عبر العصور،87.  
(91) المقريزي ،السلوك،6/19.
(92) البغدادي رحلة البغدادي،133-134.
(93) قاسم  ،النيل والمجتمع،57.15

[image: C:\Users\24\Desktop\84663bd01d87b83c05f7dc670e4dcf3f.jpg](94)  المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، 1/165؛ احمد ، الصعيد في عهد الشيخ ، 76.
(95) المقريزي ، المواعظ والاعتبار، 3/421 ؛ سيمينوفا ،صلاح الدين والمماليك ،19.
(96) المقريزي ، المصدر نفسه ، 3/373.
(97) البغدادي ، رحلة البغدادي ، 2/56.
(98) ابن اياس، بدائع الزهور،2/749.
(99) علماء الحملة الفرنسية ، وصف مصر ، 4/34 ؛ الزامل ،التحولات الاقتصادية ،54.
(100) المقريزي ، السلوك ،2/524؛ ابن جبير ،رحلة ابن جبير ،12 -13.
(101) القلقشندي، صبح الاعشى ، 14/277.
(102) رحلة ابن بطوطة ، 32. 
(103) النابلسي ،تاريخ الفيوم ،25.
(104) قاسم ، اسواق مصر ، 31.
(105) السخاوي  ، التبر المسبوك ، 139.
(106) عاشور ، المجتمع المصري ، 263 -264 
(107) المقريزي، المواعظ والاعتبار،1/129.
(108) ابن اياس،  بدائع الزهور  ، 4 / 214  -375.
(109) المصدر نفسة ، 114.
(110) العيني ، العقد الجمان ، 2 / 190.
(111) رحلة ابن بطوطة، 32 .
(112) المقريزي ، اغاثة الامه ،28. 
(113) النابلسي ، الفيوم وبلادة ، 225. 
(114) ابن اياس ، بدائع الزهور ، 4 /355.
(115) الشربيني ، هز القحوف ، 23  -28 .
(116) ابن اياس ، بدائع الزهور   ، 1/ 43.
(117) المصدر، نفسة،  44.
(118) المقريزي ، اغاثة الامة ، 75
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اولاَ : المصادر الاولية :
   القرآن الكريم : خير ما نبتدأ به:
(1) ابن اياس ، ابو عبد الله محمد بن احمد الحنفي (ت : 930هـ/1923م)
تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور ، ط2، تحقيق ، محمد مصطفى زيادة ، داراحياء الكتب العربية ، مطبعة الشعب ( مصر - 1381هـ/1960م)
(2) البغدادي ،عبد اللطيف(ت:629هـ/1232م)
الإفادة والاعتبارفي الأمور والامشاهدات والحوادث المعاينة بارض مصر،ط2، تحقيق، ع
(3) ابن بطوطة ، ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت : 779هـ/1377م)
      كتاب رحلة ابن بطوطة ، دار الكتب اللبنانية ( بيروت – بلا تاريخ)
(4) ابن تغري بردي ، ابو المحاسن جمال الدين بن يوسف (ت : 874هـ/ 1469م)
      النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب العلمية ( بيروت – 1413هـ/1992م)
(5) ابن جبير ، ابو الحسن محمد بن جبير الكناني (ت : 359هـ -614هـ/ 1144-1217م)
     رحلة ابن جبير،دار صادر بيروت(بيروت-1386هـ/1966م)
(6)  الحموي ، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ( ت : 626هـ/1266م)
      معجم البلدان ، دار صادر بيروت للطباعة والنشر ( بيروت – 1397هـ/ 1977م)
(7) الحميري ، محمد بن عبد المنعم (ت : 900هـ/1494م)
الروض المعطار في خبر الاقطار معجم جغرافي ، ط1 / تحقيق ، احسان عباس ، مطبعة هيد ليريخ (بيروت – 1405هـ/ 1984م)
 (8) ابن حجر ، شهاب الدين بن احمد بن علي العسقلاني ( ت: 852هـ/1448م)
  	انباء الغمر بأنباء العمر ، تحقيق ، حسن حبشي ، مطبعة احياء التراث الإسلامي (مصر – 1389هـ/1969م)
 (9) ابن رضوان ، علي بن رضوان (ت : 1113هـ/ 1701م)
زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة ، تحقيق ، بشير زين العابدين ،دار الفضيلة للطباعة والنشر ( القاهرة – بلا تاريخ)
 (10) ابن زنبل احمد الرمال (ت : 960هـ/ 1553م)
      كتاب الرمال ، تحقيق ، عبد المنعم عامر ، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 		
(القاهرة - 1418هـ/ 1998م)
 (11)  السخاوي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت : 902هـ/ 1498م)
        الضوء الامع لأهل القرن التاسع ، دار الكتب العلمية ( بيروت – لبنان – 1424هـ/2002م)
-  التبر المسبوك في ذيل السلوك ، تحقيق ، نجوى مصطفى ولبيبه ابراهيم ، دار الكتب والوثائق للطباعة والنشر ،( القاهرة – 1424هـ/2002م)
(12) السيوطي ، جلال الدين بن عبد الرحمن بن اب بكر (ت : 911هـ/ 1507م)
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، ط1 ، تحقيق ، محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية للطباعة والنشر (القاهرة – 1387هـ/ 1968م)
(13)  الشربيني ، يوسف بن محمد بن عبد الواجد بن خضر الشربيني(ت:1274هـ) 
هز القحوف في شرح قصيد ابي شادوف ، مطبعة الاميرية ، بولاق ( القاهرة-1308هـ/ 1888م)
(14)  الاصطغري ، ابي اسحاق ابراهيم بن محمد ( ت : 346هـ/956م)
          المسالك والممالك ، مطبعة ،ابريل ( مدينة ليدن – 1358هـ/1937م)
 (15)  ابن الصيرفي ، علي بن داود (ت : 900هـ/ 1494م) 
نزهة النفوس والابدان ،تحقيق ، حسن حبشي ، مطبعة دار الكتب (د- م- 1390هـ/1970م)
 (16) ابن ظهيرة ، جار الله جمال الدين محمد نور الدين ( توفي في القرن العاشر الهجري /السادس  عشر ميلادي )
   الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة ، تحقيق ، مصطفى السقا وكامل المهندس ، مطبعة  دار الكتب والنشر ( القاهرة – 1390هـ/ 1969م)
(17) العسكري ، ابو الهلال الحسن بن عبد الله ( ت: 410هـ/1019م)
    الفروق في اللغة ، مراجعة حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ( بيروت – بلا تاريخ) 
(18)  العمري ،شهاب الدين احمد بن يحيى العمري ( ت : 749هـ/ 1348م)
    مسالك الابصار في ممالك الامصار ، 27 جزء ،تحقيق كامل سلمان الجبوري مطبعة دار الكتب العلمية ( بيروت – لبنان – 1431هـ/2010م)
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(19)  العيني ، بدر الدين محمود بن احمد ( ت: 855هـ/ 1451م) 
     السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة من خلال مخطوط عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ( 784هـ/ 1382م) تحقيق ، ايمان عمر شكري ، مطبعة دار الصفوة (مصر- 1423هـ/2002م)
(20)  علماء الحملة الفرنسية ، 
وصف مصر ، ترجمة ، زهير الشايب ، مكتبة الاسرة للنشر ( مصر – 1424 هـ/ 2002م)
(21) ابي الفداء،عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بابي الفداء(ت:732هـ/  1332م) 
  تقويم البلدان،مطبعة دار السلطانية (باريس-183مسيحية)
(22)  القلقشندي ، ابو العباس تقي الدين احمد بن علي (ت : 821هـ/1418م)
     صبح الاعشى في صناعة الانشا ، مطبعة دار الكتب المصرية ( القاهرة – 1340هـ/1922م)
(23) القلصادي ، ابي الحسن علي بن محمد القل صادي الاندلسي (ت: 891هـ/ 1486م)
      رحلة القلصادي ، تحقيق ، محمد ابو الاجفاف ، مطبعة شركة التونسية للتوزيع والنشر ( تونس – 1395هـ/1974م)
(24)   ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم ( ت: 711هـ / 1311م)
     لسان العرب ، دار صادر بيروت ( بيروت – 1398هـ/ 1977م)
(25) المقريزي ، تقي الدين احمد بن علي ( ت : 845هـ/ 1441م)
         المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزيه ، دار الكتب العلمية(بيروت-لبنان- 1418هـ/1998م)
- السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق ، محمد عبد القادر عطا ، دار العلمية (بيروت – لبنان-  1418هـ/1997م)       
-  اغاثة الامة بكشف الغمة ، مصطفى زيادة ، مطبعة مؤسسة ناصر للنشر ( بيروت -1401هـ /1980م)
(26) النابلسي،عثمان إبراهيم الصفدي النابلسي( ت:660 هـ/1261م)
الفيوم وبلادة ،تقديم محمد التداوي ،الهيئه المصرية العامة للكتاب والنشر(مصر-1438هـ/ 2017 م)
(27)اليعقوبي ، احمد بن ابي اسحاق بن جعفر (ت: 284هـ/897م)
      كتاب البلدان ، مطبعة ابريل ( ليدن – 1402هـ/1891م
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(1) ايوب ،محمد السيد: 
فلاح مصر عبر التاريخ ، مطبعة مؤسسة دار التعاون ( القاهرة – 1407هـ/2016م)
(2) احمد ، ليلى عبد اللطيف : 
الصعيد في عهد الشيخ همام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  والنشر (1408هـ / 1987م)
(3) ابراهيم , شحاتة عيسى :
 القاهرة تاريخها ونشأتها ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ( القاهرة –1421/ 2001م)
(4)  الجواهري ، عماد احمد : 
الاوضاع الاقطاعية في فلسطين ،مطبعة جامعة بغداد ( العراق – بغداد- 1404هـ/1983  م)       
(5) جوهر، حسن : 
مصر الخالدة ، مكتبة الانجلو المصرية ( القاهرة – 1389هـ/ 1969م)
(6) حسن ، حسن ابراهيم :
 	تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ، ح2 ، مكتبة النهضة المصرية (القاهرة – 1416هـ/1996م)
(7)  حمودة ، عبد الوهاب :
صفحات من تاريخ مصر في عهد السيوطي ، الدار المصرية للتأليف والنشر 	(القاهرة –1385هـ/1965م)
(8) الحداد ، محمد حمزة اسماعيل :
السلطان المنصور قلاوون ،ط2 ، مكتبة مدبولي للطباعة والنشر ( القاهرة – 1418هـ / 1998م)
(9) خطاب ، محمد شيت:
 	بلاد ما وراء النهر
(10)  الدوري ،عبد العزيز: 
مقدمة في الاقتصاد العربي،مركز الدراسات الوحدة العربية للطباعة  (بيروت –1427هـ/ 2007م)
(11)  الديبكي ، السيد صلاح:
  	اولاد الناس في عصر السلاطين المماليك ، مطبعة ، عين للدراسات  والبحوث الانسانية (القاهرة – الهرم – 1437هـ/ 2016م)
(12) الروبي ، امال محمد :
   	مظاهر الحياة في مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب والنشر ( القاهرة- 1496هـ/ 1975م)
(13) الزامل ، محمد فتحي :
التحولات الاقتصادية في عصر اواخر العصور الوسطى ، الهيئة العامة  لشؤن المطابع الاميرية ، القاهرة (1429هـ/2008م)
(14)  السيد ، محمود:
 	  تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الايوبية والمماليك ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة	 (القاهرة – 1419هـ/ 1998م)
(15)  الاشقر ، محمد عبد الغني:
	نائب السلطة المملوكية في مصر ، مطبعة الهيئة المصرية العامة  للكتاب (القاهرة – 1420هـ/ 1999م)	
(16)  الصيرفي ، عطية  :
تاريخ عمال الزراعة والترحيل في مصر والعالم منذ عهد السغرة وحتى عام 1969م،مطبعة جزيرة الورود(القاهرة-1432هـ/2011م)
(17)   طاحون ، عدلي وفاطمة كاظم  : 
 	المرأة الريفية المصرية ،عطاء عبر التاريخ ، مطبعة الشرطة ( القاهرة - 1422هـ/ 2002م)
(18)  طوسون ، عمر  :
  مالية مصر من عهد الفراعنة الى الان ، مكتبة مدبولي لطباعة والنشر (القاهرة-1350 هـ/   
  1931م)
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 ثالثا: المراجع المعربة :
 (1) بولياك ، أـ ن ، الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ، ترجمة ، عاطف كريم ، مطبعة دار الكشوف (بيروت ـ 1948م)
(2) جاستون ، مالبسيرو، الاغاني الشعبية في صعيد مصر ، ترجمة ، احمد مرسي محمود الهذي مطبعة	الهيئة العامة المصرية لكتاب ( القاهرة ـ 1421 هـ /2000م)
(3) سيمنيو فا ، ل – أ ، صلاح الدين والماليك في مصر ، ترجمة  حسن بيومي ، مطبعة الهيئة العامة 	لشؤن المطابع الاميرية ( القاهرة ـ 1419  هـ / 1998م ) 
(4) لينبول ، ستانلي ، سيرة القاهرة ، ترجمة ، حسين ابراهيم واخرون ، مطبعة الهيئة العامة لشؤن المطابع الاميرية (القاهرة ـ 1432  هـ / 2011م)
(5) ولز ، هــ ـ ج ، علم تاريخ الانسانية ، ح3، ترجمة ، عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، (القاهرة ـ 1415هـ/ 1994م) 
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Abstract 
    After we dealt with the Egyptian peasant in the era of the tower sultans, we conclude some of  results from this study that the Sultan was the owner of the order in the distribution of land. He distributed it to one person so that it would be easy to control and destroy it at any time, which affected one farmer or another in the lack of possession of agricultural land on the one hand and a hairstyle on the other, making him homeless and threatened.
    We also noted that the agricultural land  was at that time the source of wealth is acquired by those who have no experience in the agricultural field without obtaining the Egyptian farmer share of them in the field of ownership or rent and others, and the relationship between feudal and peasant was not a relationship between the parties. Despite the importance of the rural economy and the products produced by it that are of importance to the urban population, its conditions have remained deteriorating and negative.  The sultans of Mamluks  have neglected lived the life of the Egyptian peasant despite their interest in the social aspect. It seems that the reason for this is the treatment of the poor governors with the peasant, which affected one way or another the relationship between the sultans and the peasant and thus led to revolutions and rebellion. The study concluded that the Egyptian farmer has definitively believed that he cannot raise his economic status and improve his physical situation under difficult circumstances. Therefore, the result has become one, whether he practiced agriculture or not. The basis for the advancement of society is to take care of the health aspect, but the farmer did not seek this evidence that they were feeding the drinking water with honey and smells to avoid poor water. 21
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